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بسم الله الرحمن الرحيم 
#أدعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بالحكمّة وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَة 

يُعدّ العلم والمعرفة أفضل وأكبر النّعم الإلهيّة المهداة لعباد الله 
الصالحين لأنّه بالعلم يُعينهم الله على عبوديّته وبه يخضعون له؛ وهو من 
أكبر العم التي بها يفتخرون في حياتهم الدنيا. 

والعلماء الربانيّون والعرفاء الإلهيّون هم من يستضيئون بهدى 
الأنبياء والأئمّة 5 ولا يشعرون بالتّعب أو الملل أبدأ في سلوك هذا 
الطريق. طريق العلم والعمل؛ ويتجتّبون الطرّق الأخرى التي لا تنتهي بهم 
إلى نيل معارف الأئمّة ١ج‏ . 

تهدف هذه المؤسّسة ‏ التي تأسّست بدافع إحياء آثار هذه الثلّة المخلصة 
التي تحملت على عاتقها مهمّة الدفاع عن معارف الوحي والعلوم الإلهيّة 
الأصيلة ‏ إلى نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصريّة المتاحة ومن الله 


التوفيق. 
رك 


موؤسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) المعارفية 
مقع .30 قلت 0ت أو ظاعغاة 0 اا 





مقدّمة المترجم ا ا 0:37 
١‏ مسألة نسبة الحقٌ تعالى مع الكائنات 0 
" مسألة فاعليّة الله تعالى 0 
مسألة علم اللة معانو إرادقة 0000111 
5 مسألة الجبر والتفويض 000000 
مسألة الحدوث والقدّم 0001010111 
1 هيا له الميعاد 0 
ادفيالة جهنم والعذاب 0 1 1ذ[1ز[ز[ 1[ 1 0 
افيه [8 | لحفة وعوننا [[ذ[ذ[ [ز[ [ اااا 00 
المصادر ل 0 


مقدّمة المترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجمد الفودكة العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

لايخفى على الباحثين أنّ مصدر المعارف الحقّة في شريعتنا المقدّسة 
القرآن الكريم وأحاديث رسوله الكريم وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم 
أجمعين: وعليه فنحن مأمورون بمدارسة نصوص الشريعة والتامّل 
والتدقيق فيها والأخذ بظواهرها من غير فرق بين مسائل الأحكام الشرعيّة 
أو مسائل الاعتقاديّة أو المسائل الأخلاقيّة كل ذلك لغبوت حجّيتها. ومن 
سلك هذا السبيل فقد نجى واهتدى. 

ولكن قد يسلك البعض سبيلاً غير هذا فيعطي لمصادر أخرى غير 
الكتاب والسنّة منزلة أكبرء ويرجّح ما يستفيده من تلك المصادر على ما 
يستفيده من ظاهر النصوصء ونقول هنا: هذا الأمر وهذا الطريق لم نكن 
ادؤنا باناضف وسو للك فزن الطارييف كاقيت ونا تحهمواعدقاذانه مخداوى عرد 
نتائج واعتقادات من سلك طريق الكتاب والسنّة. 

وقد تصدّى السيّد الأستاذ جعفر سيّدان لمن اتّبع سبل غير القرآان 
الكريم والسنّة الشريفة وأوضح أنّ ما توصله إليه طرقهم غير ما توصل إليه 


٠‏ / حوار مع آية الله سيّدان 
نصوص الشريعة المقدّسة التي أمرنا الشارع المقدّس باتباعها. 

وبين يدي القارئ الكريم مجموعة محاضرات ألقاها السيّد الأستاذ 
جعفر سيّدان على مجموعة من طلّاب الحوزة العلميّة في مشهد المقدسة 
سنة ١7١‏ هجريّة شمسية باللغة الفارسيّة. وقد اثرنا ترجمتها إلى اللغة 
العربيّة ليستفيد منها الباحثون ويطلع عليها المفكرون في تلك اللغة, وقد 
أوضح السيّد الأستاذ فيها لزوم اتّباع الأسالعب العقليّة في المحاورات 
العلبوقة وت مضي لتاقو الوواياك الدالة على لزوم اّباع القرآن الكريم 
وروايات السنّة الشريفة في الأحكام الفترعية والمعارفالحفة كماا ده 
نماذج من الاستفادات الخاطئة والتفسيرات غير المناسبة لبعض ايات 
الذكر الحكيم؛ وختم البحث ببيان بعض اختلافات العقائد الحقّة عن 
العقائد التي توصّل إليها العرفاء والفلاسفة. 

مويل الجتقدسة 
عبد الحليم عوض الحلي 


اشوا © 8# ره 


بسم الله الرحمن الرحيم 
داك ع ل عر لفن ا ني 
#وَدْكْرْ فَِنْ الذكرّى تنفع المؤْمِنِينَ ©. 
طرحت علي أسئلة كثيرة بعضها مكتوبة» وبعضها شفويّة من قبّل بعض 
المراكز العلميّة ومن قبّل بعض المحقّقين الأعرّاء فيما يخصّ المحاورات 
5 المعارف الإسلاميّة: ولابدٌ من التذكير بأنّ من جملة المسائل المهمّة 
المقترة في تكامل المجتمعات البشريّة وسعادتها هي محاورات أهل الفضل 
والفضيلة في ليذ لقت | المنضاقة: العامة كتقو لتحي عه 
إنّ من البديهيّ أنّ تبادل الأفكار وتضارب النظريّات يولّد وينتج معارف 
ويوضح مجهولات؛ ويكشف عن حقائقء قال الإمام الحسين مياد : 
دِرَّاسَة الْعِلْم لِقَاحُ المُعرقَة. ' 
ومن الموارد التي لها تاريخ طويل في المحاورات ‏ ومع وجود اختلافات 
لأصحاب الرأي في هذا المجال ‏ والتي أثمرت نتائج مطلوبة ضمن شرائط 


؟. نزهة الناظر وتنبيه الخاطرء صضص©5١1,‏ ح500؛ بحارالأنوانك ج دلا ص178, ج١١‏ 
(الباب١٠7‏ من أبواب المواعظ والحكم من كتاب الروضة). 


5 / حوار مع آية الله سيّدان 
خاصّة؛ ألا وهو التحقيقٌ في المسائل الاعتقاديّة والمعارفيّة. 

ومع غضّ النظر عمًا وقع في الماضيء وعن كيفيّة تعامل أصحاب 
النظريّات والآراء المختلفة مع بعضهم البعض' فإنّي وبكل إحترام وأدب 
اذكّْر المجاميع العلميّة الحوزويّة والأكاديميّة وكذا العلماء الأعرّاء الذين 
اتتفقوا على قبول الوحي ببعض الملاحظات المهمّة: 

.١‏ لابدٌ أن يكون الهدف من المحاورة والمناظرة وأىْ طريق آخر معد 
لبيان الآراء المختلفة ونقدها وتنقيحها هو الوصول إلى الحقء والتحقيق 
لكشف الحقيقة والواقع, والالتزام به كما لو فقد جوهر ثمين وراح جمع 

والتحقيق والمحاورات العلميّة يجب أن تكون ملازمة لطلب الحقٌّ, 
بحيث إِنّهِ إذاكان جماعة على الحقٌّ ولكن كانوا ضعفاء في الاستدلال على 
مدّعاهم أسرعت المجموعة الأخرى لمساعدتهم؛ وساعدت نفسها وتلك 
الجماعة في سبيل الوصول للحقٌ. 

؟. يجب مراعاة الآداب, والأخلاق» والحقوق الإنسانيّة والإسلاميّة في 


و لأايلبى أن الاعظرا كيو النيوانه جح فد 3ف كذ اللعتلاف قن المغالاك 
العقائدية والمعرفيّة واستمرارهما. 
وبالتحيلة عله طرق كلانه فى البعرت عن قاين «زالكشنية خنهاء القاز ار 
الدينية» وطريق البحث العقلى» وطريق تصفية النفس . فنو اك ل توف الغ قل 
فن من هذه الفنون إلا ترمى غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأى والعامة تتبرى 
منهم جميعا. 


ريشي فى الجحاورانة الملياة ١1‏ 


المناظرات العلميّة. وأن يُقتصر على طرح الآراء والنظريّات والنتقض 
والإبرام وتبيين وشرح المطالب المقصودة. وأن يُجتنب استعمال العبارات 
الركيكة: وأن لا يُنسب للطرف المقابل أموراً موهنة والتي غالبا فنا كشن 
عن ضعف استدلال الموهن. 

وإِنْ إهانة الشخصيّات في المناظرة وهتك حرمتهم وشخصيّتهم؛ وإن 
كان مؤثراً في نفوس البسطاء. لكنّه يعطي نتيجة معكوسة عند أهل العلم 
والفهم والانصاف. 

". يجب أن لا تخلط الاختلافات العلميّة مع الأرامو ا لين ناك لياف ة 
التي لا ربط لها بهاء فإنّ هذا الخلط كاشف عن عدم الانصاف وعن الضعف 
العلمئّ, فكم من العلماء كانت سيرتهم السياسيّة وطريقهم الاجتماعيّة 
مشتركة لكنّهم مختلفين في المجالات العلميّة والاعتقاديّة. وبالعكس فإنّ 
كتير منهم اختلف في الأمور السياسيّة والاجتماعيّة» ولكنهم اتفقوا في 
الفطالتيه!العليتة 

وبنظرة عابرة للحياة العلميّة والسياسيّة للشخصيّات المعروفة في 
التاريخ الحاضر (من سنة ١4٠0‏ هجريّة شمسيّة إلى الآن) يمكن أن نعثر 
بينهم على أفراد مالوا إلى الفلسفة والعرفان الاصطلاحيّين» ولكن في 
سيرتهم الاجتماعيّة والسياسيّة اختلفوا مع مؤيّدي الفلاسفة والعرفاء وأيضاً 
يوجد أشخاص يختلفون في المباحث العرفانيّة والفلسفيّة» ولكن مع ذلك 


عندهم وحدة نظر في السيرة السياسيّة والاجتماعيّة. وتراهم متّحدين في 
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جبهات القتال في خندق واحد. 

5. لابدٌ أن لا يصل التحفظ المطلوب على حرمة الشخصيّات العلميّة 
إلى حدّ المنع من التحقيق فتصير شهرتهم سدً يمنع المحقّق من الخوض 
في مجاله فقد قال أميرالمؤمنين افا 

ِعْرِفٍ الح تَعْرفْ أَهْلّه. ا 

وما أجمل كلام الإمام الصادق مايا وأحكمه وأهداه ‏ وكل كلاماته 

كدلو يت فا : 


إيَاكَ أَنْ تَنْصِب رجلا دُونَ الْحَجَّة فَتَصَدَّقَهُ في كُلّ مَا قَالَ. ' 


نعمء إِنّ أحد السدود الحديديّة والموانع الكبيرة المانعة عن الوصول 
إلى الحقّ هي أن يهاب الإنسان من شخصيّة الآخرين. 

إِنّه ينبغي رعاية حرمة الأشخاصء لكن إلى حدّ لا يخل بالتحقيق 
والتدقيق: ومن الواضح أن النقد والتقييم المنطقي والصحيح بالنسبة إلى 
العطائية .غير المديعة الماهير رو العطماء. لك ركون عم مفالنا 
للصواب وغير جيّدء بل أنّ تصحيح جميع النظريّات يجب أسلوباً خاطثاً 
يؤدّي إلى الركود العلمي والتوقف في طريق التكامل. 

التدقيق والنقد هو السبيل الموصل إلى التكامل العلمى: وعلى هذا 
.١‏ روضة الواعظين» ج١؛ء‏ ص١"؛‏ بحارالأنوان ج٠5‏ ص178. ح18 (الباب47 من أبواب 


من كتاب العقل والعلم والجهل). 


فاريقعنا فى اللميداوراكالعليقة اها 


الأساس فيجب أن لا يصير المنع الشديد من قبل مشاهير الفقه ومراجع 
الدين العظام بالغسية لقراءة الفلمقة والعرة ورومدا رمعيماماها المحدة 
الذي يبحث في المسائل الفلسفيّة والعرفانيّة الرائجة والمتداولة بقصد 
المحاورات الضروريّة. وكذلك لا يمنعه من التحقيق في نقد المطالب 
الفلسفيّة والعرفانيّة. ما ينسبه بعض الفلاسفة والعرفاء من الجهل لمن 
ينتقدهم» بل يجب أن يكمل بحثه وتحقيقه بطراوة ودقة بحيث يتلائم مع 
شعار «نحن أتباع الدليل نميل حيث يميل». 

وكذلك لا يجوز أن يُتوهّم أنّ كل من قبل الفلسفة والعرفان واعتقد بهما 
عارف بهماء كما لا يجوز أن يُتوهّم أن من لم يقبل ولا يعتقد بالفلسفة 
والعرفان» جاهل وغير عارف بهما! فإنَ بعض الأشخاص الذين عندهم 
معرفة تامّة بالفلسفة والعرفان ‏ ومؤيّدون من قبّل عموم أهل الفنّء وخاصة 
مدرّسي تلك المطالب المذكورة ولكتّهم في نفس الوقت ‏ كانوا من 
الناقدين المهمّين للعرفان والفلسفة. 

ه. مع التوجّه إلى ما جاء في أوائل هذا المقال من أنّ المخاطب بهذا 
الكلام هو من قبل الكتاب الكريم والعترة الطاهرة بالتعقل» فعليه من 
المناسب أن تكون مطالب الوحي مورداً للعناية والدقة والتوجّه أكثر 
وأحسنء وأن لا يغفل عن التعقّل فيهاء وأن نتنبّه أكثر إلى أنّ أيَّ منبع 
معرفيّ لا يمكن أن يكون مثل الوحي في بيان الحقائق» فإنّ الوحي نابع 
من علم الله تعالى غير المتناهيء, والذي لا يُخطأ وأنّه غير قابل للمقايسة 
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والمقارنة مع سائر المنابع المعرفيّة 
نه من المناسب للعاقل أن يستخدم نور عقله في هذا النبع الفريد» كي 
يستفيد من جواهره الثمينة. 
الآن لأجل التوجّه للمطالب المذكورة بشكل أكثرء لا بأس بالإشارة 
إلى الآيات الشريفة والروايات المأثورة في هذا المجال. 
الآية الأولى: 
#الر كتاث أنرَلناة إِلَيكَ لتخرج النَّسَ مِنَ الظُلّماتِ 0 النور بإِذْنِ رجهم 


ار 


4 


ِل راط العزيز الحويد».' 

الاية الثانية: 
#قَدُ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ * بدي به الله من اتبَعَ رضْوائَهُ 
بل السّلام وَيُْجهُم ِنَ الظلماتٍ إلى الور يإذيه وميم إلى راط 
مُستقيم 4. ' 

الآية الغالغة: 
لإنَّ هذا القرآن بدي لل هِيَ أَقْوَمُ وَيَشّرُ المؤمننَ الّذِينَ يَحْمَلُونَ 

ت أَنََّهَم أخرا كبيراً». ١!‏ 
الإسويييه الوحي الذي تؤكّد بوضوح وصراحة على 
.١‏ إبراهيم »)١5(‏ الآية .١‏ 


؟. المائدة (0): الأيثتان .١15-١6‏ 


". الإسراء :)١09/(‏ الآية 4. 


طاروقنها فى لمعاو اك الدليقة ١‏ 


لزوم الرجوع إلى الكتاب الكريم؛ وتذكر بأنّ هذا الكتاب بِيّن ومبيّن, بديهىّ 
أن المعارف والمسائل التوحيديّة والإعتقاديّة هي هم حقائق القران الكريم. 

وعلى هذا فعلى المعتقدين بمدرسة الوحي أن يستفيدوا من القران 
أكثر من أي شيء, حتّى يصانوا من ظلمات الجهل. 

وقد أكّدت الروايات المتواترة على هذه الحقيقة؛ نذكر لكم بعضها على 
سبيل المثال: 

الحديث الأوّل: قال أميرالمؤمنين ئلا : 

ابن تَذْهبُونَ4' وَأَنَى تُؤْفَكُونَ وَالَْعْلَامُ قَاِمَة وَالآيَاتُ وَاضِحَةُ 
ِمّةَ الْحقّ وَأَعْلَامُ الدَّين وََلْسِنَةَ الصّدْقِء فَأئْر نم بأخشن 
مَنَاِلٍ الْقَرْآنِ وَردُوهُمْ وود اليم العيطّاش. " 

الحديث الثاني: قال الإمام محمّد الباقر ث3 لسلمة وحَكم: 
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اخرادى” 


.7 الآية‎ .)8١( التكوير‎ .١ 

؟. نهج البلاغة. الخطبة /ا4» ص .1١19‏ 

*. بصائرالدرجات» ص١٠‏ ح (الباب السادس من الجزء الأؤل)؛ مستدرك الوسائل» 
ج7١‏ ص 77/5 ح717 [117275] (الباب السابع من أبواب صفات القاضي من كتاب 


/ حوار مع آية اللوتتدان 
الحديث الثالث: قال الإمام جعفر الصادق لج : 


3026 نر 2 بز نلو 44 95 0 رقع وهر ل ووه دي مه م ١‏ 
كذب من زعم انه من شيعتّناء وهو متمّسك بعر ةغيرنا. 


ف 


الحديث الرابع: قال الإمام موسى بن جعفر 8 : 
ا هِشَامُ ما بَحَتَ الله أنْياءَهُ وَرُسْلَهُ ِل عِبَادِهِ إلا لِيَْقَلُوا عَنِ الله. ' 

أي عليهم أن يأخذوا المعارف عن اللّه بواسطة الأنبياء. 

تُستفاة فى 'الأحاديث: المدكورة بوضوح (وهي نموذج من مئات 
الأحاديث التي جاءت بهذا المضمون) التأكيد والحث على الرجوع إلى 
الوحي وأهل البيت مَِينهُ في لخن النغارف الدسة 

نعم» قد حثّت مدرسة الوحي الجميع الى التعدن ورعيك الناس في 
الاستفادة من العقل والقواعد العقليّة الواضحة لإدراك الحقائق (أي 
الاستفادة من المستقلات العقليّة وكل ما يبتني عليها). 

”. من النقاط المهمّة التي لابدٌ من الالتفات إليها في مقام الاستفادة 
من نصوص الوحيء هي رعاية الضوابط العقليّة. فكما أنّ الفقيه الأصولي 
في مجال الفقه يستفيد من الضوابط المحققة والثابتة العقلائيّة في فهم 
غيداراك الخ لفبيك وكلماتهم. كذلك الأمر في عرصة البحوث العقائديّة 


.١‏ صفات الشيعة ص ”. ح5؛ وسائل الشيعة ج37 ص72١1.‏ ح7” [735259؟] (الباب 
التاسع من أبواب صفات القاضي... من كتاب القضاء). 


العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل). 


طريقتنا في المحاورات العلميّة /11 
والمعارفيّة» فإنَ اللازم الاعتماد والاستناد إلى تلك الضوابط للاستفادة من 
القرآن والحديث. وأن يُجتنب من التأويلات والإستنباطات والتفسيرات 
المستندة إلى مبان شخصيّة ‏ لا دليل عليها وبعيدة عن الضوابط العقلائيّة 
- بعنوان الرجوع إلى الكتاب والسئّة. 

وأن لا يدسب إلى متون الوحي أيضاً تلك الاستفادات والتأويلات غير 
الملائمة» والمخالفة للأصول القطعيّة للقران والحديث. بعنوان أنها تأويل 
وبيان أسرار باطن النصوص المقدّسة وتأويلها. 

وهنا نشير بعنوان المثال إلى بعض التأويلات والاستفادات غير 
الصحيحة لإبن عربي وللمرحوم الآخوند ملا صدرا ولبعض آخر من 
المشاهير. 


يه 


الف. جاء في كتاب ممدٌ الهمم في شرح فصوص الحكم لأحد مشاهير 
الفلسفة والعرفان المعاصرين:؛ في بيان مراد ابن عربي في الفصّ الهاروني 
ما نصه: 
وكان موسى 2 أعلم بالآمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب 
العجل؛ لعلمه بأنّ الله قد قضى ألا يعبد إلا إيَاه وما حكم الله بشيء إلا 
وقع فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الآمر في إنكاره وعدم اتساعه. 
فإِن العارف من يرى الحقٌ في كل شيء بل يراه عين كل شيء. 
قال في شرحه لهذا المقطع: 
غرض الشيخ في مثل هذه المسائل ‏ في الفصوص والفتوحات وبقية 


” / حوار مع آية الله اك 
زيره ورسائله ‏ بيان أسرار الولاية والباطن لأهل السدّ. وإن كانوا مقرّين 
حسب نبوة التشريع بلزوم إبعاد الناس عن عبادة الأصنام؛ كما أنكر 
الأنبياء عبادة الأصنام. ' 
نعلم أنّ القرآن الكريم قد حارب انحراف عبدة العجل بشدّة إلى درجة 
أنه أمر في توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا وأمرهم بحرق العجل ونثر رماده 
في البحرء بين شدة الغضب الإلهي. يع هذا كان استفادة اب عر وشرّاح 
أقواله بالصورة المتقدّمة. 
وينبغي أن يقال: إِنّ الشارح أَيّد عبادة قوم موسى العجل والتي أوجبت 
المعقوفتين عجيب. ذلك أنّ إنكار عبادة الأصنام من الأنبياء لعموم الناس 
التي قبلها الشارح ‏ عين الموضوع الذي كان قد أنكره هارون؛ وإذا كان 
كذلك فلماذا عاتب موسى للا أخاه هارون؟ ! 
فيما استفاده من الآيْة الشريفة: #اهاً خَطيئاتهم أغرقوا فَأَدْخْلُوا تارً4: 
ليما تطيئاتيم» فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللّه و هو 
الحيرة) أي. جاء في حقّهم. و ينا حَطيئايم أَغْرقُوا فَأَدْخْلُوا نارا كلم 


.6١ ممدٌ الهمم في شرح فصوص الحكم: ص‎ .١ 


طريققنا فى المنحاورات العلميّة /1؟ 
يدوا شم من دون اللّه أنصارا» ‏ و«الخطيئة». الذنب. وفي قوله: (فهي 
التي خطت بهم) أيء ساقهم و سلك بهم إشارةً إلى أنها مأخوذة من 
«الخظو». لأنّه يخطو و يتعدّى أوامرّ اللّه. فيقع في الذنب. وواحدة: 
«خُطوة». وجمعه: «خُطوات». أي. خطواتهم وقطع مقاماتهم بالسلوك 
هي التي خطت بهم إلى بحار العلم باللّه. فغرقوا فيها وحاروا...: 
(فَأَدْخْلُوا نار فى عين الماء). أي: فأدخلوا فى نار المحبّة والشوق 
حال كونهم في عين الماء. أو ناراً كائنة في عين الماءء ليفنيهم عن 
أنفسهم ويبقيهم بالحقٌ. وَإِنّما قال: (في عين الماء) لأنّ نار المحيّة 
المُفنية لهم بأنوار سبحات وجه الحقّ. حصلت لهم واستولت عليهم في 
عين العلم باللّه. و(الماكٌ) صورة العلم. ' 

ج. جاء في بحث المعاد من الأسفار" #إنَّ الله يَْحَتْ مَنْ في القبوري؛ 
قبور التعياد وقبور الأرواح ا الأبدان. 

نلاحظ أنّ المرحوم الآخوند الملا صدرا ذهب إلى أنّ القبور بمعنى 
الأبدان كي يستطيع استنتاج المعاد المثالي. 

ومن البديهى أنه لا يمكن أن يكون المراد من «القبور» الأبدان, وهذه 


.10 نوح (091: الآية‎ .١ 
.07٠0-5754ص شرح فصوص الحكم (قيصري)؛‎ ." 
.١ الآية‎ :.)75١( الحج‎ .5 


١‏ / حوار مع آية الله سيّدان 
الاستفادة من القرآن الكريم غير صحيحة: ولا تتلائم مع ما ذكرنا من الضوابط. 
د. وكذلك من الاستنتاجات والاستفادات التي ل "ذليل عليهاء والتى 
تخالف الضوابط ما استنتجه من الاية الشريفة: 9و تَرَى الحبال تَحْسَبُها جَامِدَةَ 
وَهِيَ عَرَ مر السَّحَاب 4.' 
استفاد المرحوم الكخوقد هد صدرا في «رسالة الحدوث» في مقام 
الإستشهاد بالايات القرانيّة الشريفة على الحركة الجوهريّة من هذه الاية 
الشريفة. الو ا يعني الحركة 
لاد لمن راجع كتب ابن عر بي والآخوند ملاصدرا (وكثير من 
كتب العرفان الاصطلاحى) أنّ الآيات الشريفة القرانيّة يستفاد منها فى 
موارد كثيرة استفادة مبنيّة على فرضيّاتهم الذهنيّة. ' 
ه . ومن جملة الإستفادات الخاطئة الإستفادة العجيبة 52 بحث الجبر 
والتفويض من الحديث المشهور: 


لَا جر وَلَا تَفُوِيضَ بل أَمْرٌ بيْنَ الْأَهرَيْن. ' 
انين أن تطلع على بعض العبارات المرتبطة بالبحث قال: 


.8/ النمل (/751). الآية‎ .١ 
11-5 ؟. رسالة في الحدوث» ص4‎ 

*. لمزيد من الإطلاع راجع إلى كتاب السنخية أم الإتحاد والعينية أم التباين. 

4. عيون أخبار الرضاءكة, ج١ء‏ ص17 ح17 (الباب١1١)؛‏ بحارالأنوار. ج5, ص917١‏ 
(الباي ال المع ابوانه أسهاتة تعالى :مره كتات التوحيل). 


لروتعن افج اليعاورانك المليعة 0" 


لآنّ الموجود الإمكاني على هذا المشرب صورة مراآئيّة لا وجود لها في 
الخارج وهي مع ذلك تحكي ذا الصورة حكاية صادقة. فحينئذ يصير نفي 
الجبر والتفويض عن ذلك الصورة وإثبات المنزلة الوسطى بين طرفي 
الإفراط والتفريط من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الأوٌلين ومن باب 
المجاز في الإسناد في الثالث. ‏ 


وعلى هذا فإنّه يجب أن نراعي إلى أن تكون الإستفادة من الآيات 
القرانيّة الكريمة وروايات أئمة الهدى 8١‏ طبق الضوابط العقلائيّة 
المعقولة, لا كما شاهدته. 

بديهي أن للآيات القرآنيّة الشريفة بطون وتأويلات» وهذه الحقيقة من 
الأمور القطعيّة والمسلّمة في مدرسة الوحي, ولكن بيان البطن وتأويل 
الآيات الكريمة منحصر للنبئّ الأكرم ييه والأئمة المعصومين 2 . 
وذلك لان المفروضن: 11 ليطن :والقاويل ل" تناك من العهارةهو إلا كان 
نفس المستفاد من العبارة» لا البطن والتأويل. 

ومن جهة أخرى فإنّ بيان المراد الإلهيّ ‏ الذي لا يمكن استظهاره من 
ظاهر الآيات يُقبل ممّن له ارتباط خاصٌ مع اللّه تعالى. نعم للقرآن الكريم 
إشارات ولطائف ودقائق وظرائف يمكن أن يفهمها غير المعصوم إثر 
العدتو فا النفس. 

٠‏ التذكّر المهمٌ الآخر هو أن تكون نسبة المطالب للأفراد مستندة 


.١‏ علي بن موسى الرضاقة والفلسفة الإلهيّة (لعبد اللّهِ جواديٌ الآملى)» ص84. 


4 / حوار مع آية الله سيّدان 
ويراعى فيها الدقة. ويجب أن يُدَّقق في صدر وذيل المطالبء ولا ينسب 
المطالب الظنيّة أو المشكوكة المتعلقة لشخص بعنوان مستند قطعىّ 
ومسلم. 

ومن المناسب أن يضع الإنسان نفسه مكان الآخرين ويتصوّر كيف 


تادر ويتالم إذا نسب إليه نسبة غير صحيحة. 


هد 


خاتمة 
ني بحمد الله وفضله قد بحغت وحقّقت في موارد مهمّة من المباحث 
العقائديّة بدقة وتأنّ ‏ قدر القدرة والإستطاعة ‏ على أساس التعقّل في 
الوحي. ثم بعد ذلك قارنته مع مباحث الفلسفة والعرفان المتداولة وتوصّلت 
إلى المفارقة والبون الشاسع بين ما يؤمي إليه الوحي وبين ما تؤدي إليه 
الفلسفة والعرفان» كل ذلك بالهداية الإلهيّة ونور العقل والبرهان القويم. 

وقد استفدت في هذا المسير من اثار العلماء الكبارء مثل ثقة الإسلام 
الكليني والمرحوم الشيخ الصدوقء والمرحوم العلامة الحلي» وبالخصوص 
من بيانات المرحوم العلامة المجلسي تنك . 

آمل أن أكون كما كان الأستاذي الكبير المرحوم العلامة الحاج الشيخ 
مجتبى القزوينيّ رضوان الله تعالى عليه الذي له حقّ كبير علىّ ‏ مصداقا 
اليه 

حمق يَ حفَفُمْ مطل ا أنِطأئم.' 

أنا وكل من كان مولعاً بالمعارف الحقّة كذلك. 

وكذلك أعلن مرّة أخرى عن استعدادى للحوار والبحث العلمي مع 
الطلاب الأفاضل في المسائل الاعتقاديّة ‏ على أساس الضوابط والآداب 
المذكورة ‏ بعون الله تعالى؛ ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان. 


.١‏ مقطع من زيارة الجامعة الكبيرة. 


5 / حوار مع آية الله سيّدان 

والآن أذكر فهرساً لموارد افتراق العقائد المستفادة من مدرسة الوحي 
مع ما بيّنته المدارس الفلسفيّة والعرفانيّة السائدة كي يحقق أهل الفن 
والتحقيق بدقة أكثر في المطالب. 
١‏ مسأآلة نسبة الحقّ تعالى مع الكائنات 
إِنّ نسبة الله تعالى مع الكائنات في مدرسة الوحي هي البينونة» وفي عرفان 
ابن عربي النسبة هي العينيّة وفي الفلسفة الحكمة المتعالية فإنّ بينهما 
السنخيّة والإشتراك في حقيقة الوجود. ' 
؟- مسألة فاعليّة الله تعالى 
إنّ الله تعالى فاعل مختار في مدرسة الوحيء ولا يمكن أن يتصور أيّ 
موجب من الداخل أو الخارج للّه تعالى. 

ما في العرفان والفلسفة فإنّه لا يكون موجبا لِلّه تعالى من الخارج: 
ولكن حيث أنّ الله تعالى هو العلّة التامّة حسب الإصطلاحء فإنّه سيكون 
صدور الفعل منه بنحو الوجوب.' 
.١‏ راجع: الفتوحات المكية. ج7ء ص777: (فسبحان من أظهر الأشياء و هوعينها». وفي 


الحكمة المتعاليةه ج1: ص :1٠١‏ «والواجب (تعالى) بسيط الحقيقة» واحد من جميع 
الوجوهء فهو كل الوجودء كما أن كله الوجود». 
ولمزيد من الإطلاع راجع كتاب السنخيّة أم الإتحاد والعينيّة أم التباين. 
؟. الحكمة المتعاليةة ج1,» ص١7‏ 3: 
... فقد ظهر أنَّ صنع العلّة في المعلول هو الإيجاب لا غير وأنّ الشيء من لم 
يجب لم يوجد... فلا فعل بالإختيار إلا من الحق تعالى. 
ولمزيد من الإطلاع راجع كتاب تنبيهات حول المبدأ والمعاده ص .7١‏ 


تهنا قح اللفيدا زراك العليية ا 


" مسألة علم الله سبحانه وإرادته 
إن العلم غير الإرادة فى مدرسة الوحى. العلم من صفات الذات والإرادة من 
صفات الفعلء أمّا فى العرفان والفلسفة فإنّهما واحد.' 


#- مسألة الجبر والتفويض 
إنّ الإنسان في كثير من أفعاله (الأفعال التكليفيّة) مختار في مدرسة 
الوحي: أي أنّ الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة والسلطنة على الفعل 
والترك: في حين أنّ الإنسان في الفلسفة موجود مجبور وفي صورة 
المختار. 

وفي العرفان لا وجود لفاعل غير الله تعالى؛ حتّى يقال إِنّه مجبور أو 
مختار! وإسناد الوجود إلى جميع الموجودات الأخرى مجازيّ ومسألة «لا 


جبر ولا تفويض» هي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ' 


أن المريد هو الذي يكون عالما بصدور الفعل غير المنافي عنه وغير المريد هو 
الذي لا يكون عالماً بما يصدر عنه كالقوى الطبيعيّة وإن كان الشعور حاصلاً 
لكنّ الفعل لا يكون ملائما بل منافراً مثل المُلجأ على الفعل فإنّ الفعل لا يكون 
رادا له 

والعقل الإختياري لايتحقق ولا يصح بالحقيقة إلا في واجب الوجود وحده وغيره 
من المختارين لا يكونون إلا مضطرّين في صورة المختارين. 2 


/ حوار مع آية اللمسكداة 


مسألة الحدوث والقِدَم 

إنَ جميع الخلق والعوالم غير الله حادث بالحدوث الحقيقي في مدرسة 
الوعي» اي نه مسبوق بالعدم وله بدء. 

أما في الفلسفة فإنّ ما سوى الله تعالى ( (باستثناء الحوادث اليوميّة) قديم 


بالغير وحادث بالذات» وفي العرفان فإنّ جميع الموجودات طور من أطوار 
الحقّ وشأن من وونةا 


وعلي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهيةة ص14: 
فحينئذ يصير نفي الجبر والتفويض عن ذلك الصورة وإثبات المنزلة الوسطى بين 
طرفي الإفراط والتفريط من باب السالبة بانتفاء الموضوع في الاثولين ومن باب 
المجاز في الإسناد في الثالث لأن القول بأن تلك الصورة الحاكية (التى لا وجود 
لها فى الخارج) ليست مجبورة و لا مفوضاً إليها؛ قضيّة سالبة بإنتفاء موضوعها. 
والقول بأن تلك الصورة التى (لا وجود لها فى العين) مختارة فى فعلها؛ قضْيّة 
يكون اسناد محمولها الى موضوعها مجازاً عقلياً. 
ولمزيد من الاطلاع راجع كتاب سدٌ المفر على القائل بالقدر» ص510-7717. 
.١‏ راجع: المشاعرء» ص 260: 
ما من جسم إِلَّا ويتقوّم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري في جميع أجزائه. 
وهو أبدا في التحوّل والسيلان والتجدّد والانصرام والزوال والانهدام. فلا بقاء لها؛ 
ولا سبب لحدوثها وتجدّدهاء لأنّ الذاتى غير معلل بعلة سوى علة الذات. 
والجاعل إذا جعلهاء جعل ذاتها المتجدّدة. وأمّا تجدّدهاء فليس بجعل جاعل 
وصنع فاعل. وبها يرتبط الحادث بالقديم. 
وشرح فصوص الحكم(جندي)». ص77 (فص السادس في حكمة حقية في كلمة 
اسحاقية): 5 


طريقتنا في المحاورات العلميّة /9؟ 

1 مسألة المعاد 
إن المحشور في يوم القيامة من هذا البدن الترابيء وأمًا في الفلسفة 
فالموجود في العالم الآخر روح الإنسان فقط. 

وفي الحكمة المتعالية (فلسفة صدر الدين) أنّ النفس الإنسانيّة تخترع 
وتخلق بإذن الله تعالى لنفسها صورة مثاليّة وتكون معها ولا أثر للبدن 
الترابي. 

وفي العرفان أنّ الحدود والتعيّنات تنعدم وكل الموجودات تندكٌ في 
ذات الحق تعالى.' 


1 أنّ الحقٌ إذا تجلّى لك أو للخلقء فإنّما يتجلى من العين الثابتة التي للخلق» فقد 
سفر في تجليه بحقيقته و وجوده عن وجه الحقٌ» أي كشف صورة العين الخلقيّة 
الكونيّة» وهي شأن من شؤونه. 
ولمزيد من الاطلاع راجع كتاب ميزان المطالب. ص 501-77١‏ ورسالة حدوث عالم (الاستاذ 
سيّدان). 
.١‏ راجع: الحكمة المتعالية ج9, ص178: 
فكلّ نفس من النفوس إذا اتقطع تعلّقها عن البدن بالموت وخلت وبخراب البيت 
ارتحلت تصير حواسها الباطنيّة لإدراك أمور الآخرة أشدٌ وأقوى فتشاهد الصور 
العينيّة الموجودة في تلك الدار ولا يختصٌ ذلك بنفس دون نفس. 
فصوص الحكمء ص١5‏ (فص7: حكمة نفئيّة في كلمة شيئيّة): 
فإذن المتجلّى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحقٌ وما رأى الحقٌ ولا يمكن أن 
يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إِلّا فيه. 


/ حوار مع آية اللسود ان 


/ا- مسألة جهنم والعذاب 
في مدرسة الوحي؛ يكون العذاب على جماعة والخلود في النار على 
المعاندين في العالم الآخر بعد هذا العالم (أي القيامة). 

وفي الحكمة المتعالية (الفلسفة الصدرائيّة) يتبدّل العذاب إلى العذب؛ 
أو أنّ العذاب موجود في جهنّم, ولكن لا خلود لايد هناك. والخلود نوعي. 
وفي العرفان سيكون العذاب عذباً' 


 /‏ مسألة الجنة ونعيمها 


أن الجنّة و: نعيمها حقائق خارجيّة في مدرسة الوحيء وفي ف فلسفة صدر الدين 


:3 17 راجع: الحكمة المتعاليةء ج1, ص‎ .١ 

الظاهر في تلك الصور فما يعبدون إلا اللّه فرضي الله منهم من هذا الوجه فينقلب 
عذابهم عذبا في حقّهم وبالنسبة إلى الكافرين أيضاً. 

العرشية. ص :7/7١‏ 
أن دار الجحيم ليست بدار نعيم وَإِنّما هي موضع الألم والمحن وفيها العذاب الدائم 
لكن آلامها متفئّة متجدّدة على الاستمرار بلا اتقطاع والخلود فيها متبدّلة وليس هناك 
موضع راحة واطمينان» لأنَّ منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون والفساد من هذا 
العالم. 

ممدّ الهممء ص؟7١7:‏ 
مع أنّ العذاب بالنسبة إلى العارف الذي دخل في العذاب هو بسبب الأعمال 
المناسبة لذلك العذاب. هذا العذاب هوعذب من وجه وعذاب من وحه آخر. 

ولمزيد من الإطلاع راجع كتاب معاد (الأستاذ سيّدان). 


طريقتنا في المحاورات العلميّة /١؟‏ 
الجنّة ونعيمها من صنع الإنسانء وقائمة به.! 
وفي الحقيقة توجد موارد أخرى من نتائج الذهن البشري والتي تعارض 
ما جاء به مدرسة الوحيء والتى جاء تحقيقها المفصّل في كتب الكلام 
المفصّلة؛ مثل كتاب كفاية الموحدين '. وكذلك في بعض بيانات المرحوم 
العلامة المجلسي 8. 
وختام الكلام؛ مع اخذ المطالبة المذكورة يعي الإعفبان أرئ من 
المناسب والضروري للطلاب والمحقّقين الأعرّاء أن لا يغفلوا عن التحقيق 
في هذه الموارد والمسائل الاعتقاديّة الأخرى. وأن يجتنبوا التساهل 
والمسامحة وأن يدققوا في المطالب العقائديّة حتّى يصلوا إلى خلوص 
المعارف الإلهيّة عن الاراء البشريّة. 
والحمة للدرية العالشيد 
والسلام على من اتبع الهدى 


:3' راجع: الحكمة المتعاليةة ج4, ص ”3 ؟‎ .١ 
أن الجنّة الجسمائيّة عبارة عن الصور الإدراكيّة القائمة بالنفس الخياليّة مما تشتهيها‎ 
النفس وتستلذها ولا مادّة ولا مظهر لها إِلّا النفس وكذا فاعلها وموجدها القريب وهو‎ 
هي لا غير.‎ 
ولمزيد من الإطلاع راجع كتاب انسان ومعلاء ص 7/0751 وكتاب معرفة معاد.‎ 


6" راجع: كفاية الموحدين» ج١,‏ ا أ وكتاها عارف و صوفي جه مي كو يند؟ 


المصادر 
قرآن الكريم 
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ممدٌ الهمم في شرح فصوص الحكم. حسن زاده الآملى» حسن. طهران: وزراة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي. الطبعة الأولى: 1١1١ش.‏ 
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الأولى: ١17‏ ش. 
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طريقتنا فى المحاورات العلميّة / 1" 
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مدرسة الإمام المهدي أية . الطبعة الأولى: 50/8 اق. 
كفاية الموحدين. النوري الطبرسى. إشهاغيا (111اق).:طهزاق: المتشورات 
العلمية الإسلامية. الطبعة الغانية: ١1/4‏ ش. 
رسالة في الحدوثء؛ صدر المتألهين» محمد بن ابراهيم (١5١٠ق).‏ طهران: 
مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية. الطبعة الأولى: //71١ش.‏ 
الحكمة المتعالية في الأسفار الازبعة: صدر المتألهين (١5١٠ق).‏ بيروت: دار 
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. معرفت معاد. الملكي الميانجي, علي. طهران: منشورات نبأ. الطبعة الأولى: 


.ش٠7‎ 


: شرح فصوص الحكم. القيصري الرومي: محمد داود ( (١هلاق‏ ): الحشورات 


الثقافية والعلمية. الطبعة الأولى: ١‏ ش. 


. شرح فصوص الحكم. الجنديء مؤيد الدين. 
:.الفعوحات المكة ابم عر نمسي اللين إلا ق سيروت :ذا رالضادى: 
:يات خول الميذا والمعاد: المروازية الميزرا خسن على ١1/1‏ بشن). 
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البحوث الإسلاميّة. الطبعة الثالثة: ١94‏ ق. 

توحيد الإماميّة الملكىّ الميانجئ» محمد باقر (/11 ش). النجف: 
منشورات دار البذرة. الطبعة الأولى: ه4١‏ ق. 

ميزان المطالب. الطهراني؛ ميرزا جواد ١175/(‏ ش). قم: مؤسّسة طريق الحقّ. 
الطبعة الرابعة: ١1/4‏ ش. 

سدٌ المفرّ على القائل بالقدر. علم الهدى. محمدباقر ١141١(‏ ق). تقريرات: 
سيد علي الرضويٌ. حسن الكاشانيء امير الفخاريٌ. طهران: منشورات منير. 
الطبعة الأولى: 1/17١ش.‏ 

المشاعر. صدرالمتألّهين» محمد بن ابراهيم .)٠١5١(‏ طهران: المكتبة 
طهوري. الطبعة الثانية: ١57‏ ش. 

بحث ييرامون مسئلهاي از معاد. المرواريدء مهدي. مشهد: منشورات الولاية. 
الطبعة الخامسة: ١97‏ ش. 

انسان ومعاد. البياباني الأسكوثي, تتحويةا افر وذ وراك لني الطعة 
الأول 2 ١180:‏ شن 

عارف و صوفي جه مي كويند؟. الطهراني؛ الميرزا جواد ١1114(‏ ش). طهران: 
نشو الافاقه الطبعة الأول 5 شن 

السنخيّة أم الإتّحاد والعينيّة أم التبإين؟. سيّدان» السيّد جعفر. ترجمة: ماجد 
الكاظمي. يقديدة متشورات يازسيرا ف الظيكة الأول :8 اشن 


رسالة حدوث عالم (#زوراة :درس الأسعاة انفد عفر تدان )عفر قاضال : 


استاد سيد جعفر سيدا نْذاظِلة 


ترجمه: عبدالحليم عوض حلى 


ويد 





انتشارات وللايبت 
١١80 _ ١55‏ 





حكيده 


الى 'قوقكار ا تحهملة اتاوين ابت اقوط مف فروانددو كاد كرانقادن 
امك ا للسيدا مويه رقعه عوسي بون افده اسوك 

امقادتون طلس انو تو فعا ر عقتو فق مان ازنك ضيقن وو طعا ظ را و 
كفتكوها و سير ورود به بحث و مناظرات علمى را بيان مىكنند و در ادامه 
مهمترين اين نكات را يايبندى به كتاب و عترت معرفى مى كنند و سيس 
به سه آيه و جهار حديث به صورت كذرا اشاره كرده و آنها را شاهد بر 
اين مدعا قرار مىدهند. 

استاد بحث رابا ينج تأويل و برداشت غير صحيح اهل عرفان و فلسفه 
ادامه مىدهند و در بايان به هشت مسأله مهم اعتقادى كه جدايى مكتب 
فلسفه و عرفان را از مكتب وحى دريى دارد اشاره مى كزدك: 


التشارات ولاايت 
ايران- مشهد مقدس - بازار بزرك 


تلفن: 00928915127 00989151576003 


1177ل 5 5001 
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بسع الله الريحمن الرحيم 

#أدعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بالحكمّة وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَة 
علم و معرفت بزركترين و بهترين نعمت الهى است كه خداوند متعال آن 
را به بندكان صالح خويش عطا مىفرمايد و آنها را در مسير عبوديت و 
كمال بندكى به سوى خود با آن يارى مىكند. بزركترين افتخار بندكان 
خدا يرخوردارى. انها ان ابن نعمت كرانسيدك: اسيع. عالهان ريا .و 
عارفان حقيقى كسانى هستند كه در راه بندكى خدا همواره ييامبران الهى 
و امامان معصوم مَك را جراغ راه خويش قرار داده واز سلوك طريق علمى 
و عملى آنها هيج وقت احساس خستكّى به خود راه نداده و ازهر طريق 

ديكرى غير از راه امامان معصوم ١‏ ياد دورى و بيزارى مىجويند. 
اين بنياد با هدف احياى آثار جنين بزركانى كه در طول تاريخ تشيع 
همواره مدافع و يشتيبان معارف اصيل وحيانى و علوم راستين ين اهل بيت: 

بودهاند تشكل مىيابد. 

اميد است با توجهات خاص حضرات معصومين در اين راه توفيق 
يارشان باشد تا بتوانند قدمهاى مثبت مهمى در احياى اثار ارزشمند ان 


حراكد 
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حجى . 
بزركّان با شرايط روز بردارند. 
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